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استهلال 
( (ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن 
حفر فان الله غني حميد)) 
تكلم لقمان باثني عشر ألف باب من الحكمة» أدخلها الناس في كلامهم 
ووصاياهم 


[وهب بن منبه] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي علم الإنسان البيان» والنطق باللسان» وخط القلم بالبنانء 
والصلاة والسلام على نبينا الذي آتاه الله جوامع الكلم» فكان أفصح الخلق على 
الإطلاق» وأبلغ من أعجزت بلاغته الفصحاء على جهة العموم والاستغراق' وعلى 
آله وصحبه خير هذه الأمة» أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا. 

أما بعد فهذه رسالة لطيفة في جمع طائفة من كلام أهل العلم» تما يصلح أن 
يكون مثلا سائرا لطرافته وبلاغته ودقة معناه» ولتوارد الناس على نقله في 
مصنفاتهم» والاستشهاد به في أحاديثهم. ومن كلام العلماء ما هو مشتهر يعرفه 
كل أحد ومنه ما دون ذلك. وما أكثر ما يستغني المرء بكلمة إمام جليل وعبارة 
كاتب حاذق. فتكفيه إتعاب الذهن في إنشاء المعاني وانتخاب ما يناسبها من 
الألفاظ. إذ لو تكلفه لكان حظه من ذلك تطويل العبارة وتهويل الألفاظ 
والإغراب بها مع الإخلال بالمعنى والعجز عن الإ تيان به تاما سالما من المحترزات. 
وما أكثر العي والحصر فيمن قصد بيان معنى غير تام في نفسه» مع قلة ما يجده 
من الألفاظ. قال صاحب الألفاظ الكتابية: والمقل من الألفاظ يعجز عن تغيير 


' استفدته من معالم البيان في الحديث النبوي للشيخ عبدالمحسن العسكر -حفظه الله-. وقد نقله عن ابن الطيب في فيض نشر 


الانشراح. 


معنى عن صورته. وقال أيضا: ولا غنى بالكاتب البليغ» ولا الشاعر المفلق» ولا 
الخطيب المصقع عن الاقتداء بالأولين» والاقتباس من المتقدمين» واحتذاء مثال 
السابقين فيما اخترعوه من معانيهم» وسلكوه من طرقهم» كأن الأول لم يترك 
للآخر شيئاانتهى. ولئن درج الئاس على التصنيف في أمثال القرآن والسنة 
وشواهد الشعر» فحقيق بهم أن يجمعوا أمثال العلماء والكتاب وأصحاب الأدب. 
نسأل اللّه أن يعيننا على الوفاء بحقهم. واعلم أنني استفدت نظم الكتاب من أبيات 
الاستشهاد لابن فارس وقد اعتنى به الشيخ الأديب الأريب محمد بن إبراهيم 
الحمد. وقد استفدت في تحرير الكتاب وتنقيحه والزيادة فيه من أهل فضل وعلم 
إخوة وأخوات. وأخصٌ منهم أبا عمر وصاحب الكناش وصاحبة المدونة. 

واعلم أنني أخليت الكتاب من الشكل وعلامات التنصيص تخففا. 

واعلم أن أغراض الكتاب ثلاثة: إيناس وتذكير وتعريف. ((قد علم كل أناس 
مشربهم)). والله المستعان وعليه التكلان وما توفيقي إلا بالله. 

وك اران جين 

الرياض حرسها اللّه. 


فى شعبان .١1546‏ 


استهلال ayy‏ 
مقدمة و 
فهرس م ا ل 0 
توطئة 00 0 
من احوال صاحبنا 00008 
اقل فل شانك 000000 001 
وإذا اكتفى بمثال واحد سعد عد سد عد عد مج الود مس اوج ساي بكي 
وإذا اكتفى بالإشارة عن العبارة 000101111111111 
وإذا رأى مالا فائدة فيه ثما يشتغل به الناس yS‏ 00000000 
وإذا أقى بمثال قريب سهل الفهم 01000111111 
وإذا فهموا من كلامه معنى فاسدا ماسوو م O‏ 
وإذا رأى من يطيل في ذكر المقدمات 0 
وإذا استمع إلى مخلط في الكلام GSS‏ 
وإذا زعم أحدهم أن الحق لم يتبين للكفار 00 


وإذا أراد أن يذم الفلسفة 11118 00000 


وإذا قيل له أن بدعة شنيعة قد حدثت في الناس ل ل رك 
وإذا نازعه رجل مرتاب في دينه شاك فيه 1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا E‏ 
وإذا بالغ في نقض مذهب خصمه مع إقراره بما فيه من الحق ماي ا 
وإذا رد على شيخ من مشايخه 001 


وإذا لامه أهله عل كثرة شراثه الكتب 011 00 000 
وإذا سمع برجل قد تسور الكتابة وليس بأهل لها 00000000 


وإذا قرأ كتابا رديء الترجمة ا 00011 
وإذا رای من يفتخر بجماله O O‏ 10100000 
وإذا رأى من يحفل بالفلاسفة ETE‏ 
وإذا نقلوا له قولا شاذا عن إمام معظم 1-7 5 


كل شيء إلا الحفسير. 0000000 


اسل ان طب اا كغيره N oo‏ 
وإذا حدث عن تجربته AOE‏ 0010111100 


وإذا أ فتفاكدة مشهورة a‏ 
وإذا رادان دىئ لش ةق العردية ل 
وإذا عاب الناس عربيته ل ا ا 
وإذا رأى من يزري بالعربية ا 1[ 1 O‏ 
وإذا تذكر ما مضى من عمره في طلب العلم Ce e e‏ 
وإذا تكلم في الحب 0000000 
وإذا استطرد بالناس في أمر وأطال فيه 0010000000 
وإذا رأى تعلق الناس بالألفاظ مع غفلتهم عن المعاني 00 
وإذا بالغ في مدح كتاب ليس له نظير SOE‏ ا ل 
وإذا أراد أن يبتدئ رده على مبتدع أو زائغ E‏ 
وإذا حكى مذهبا فاسدا تڪفي حكايته لإبطاله غ2 
اذا حى ذخا خا مخفا بالألقاظ ظظ2ظ2 
وإذا أدر كفن بدو نايد 00 
وإذا رأى من ينقل عن رجل كذاب 00111 
ار رغاد دكا لوس يري 11[ 10100000 


وإذا وقف عل من يتتبع الغرائب “1 ز[ [ [ [ [ 0 
فلو بثثته قطعتم هذا الحلقوم م وس ار به 
وإذا سثل الكتابة والتصنيف 0000001 
وإذا أراد أن يذكر غرض كتابه 1[ O‏ 
وإذا كتب في غير العلوم الشرعية 11 ا 
وإذا استعجله الناس ذشر كتاب له ئٍ40929ببب7-_دد-21 0000 Pind‏ 
وإذا سكل الخقضار كنات له م a‏ 
وإذا سل رسالة فأطال فيها وأطنب O‏ 
وإذا أخطأ في كلمة أو لحن فيها فأصلحها 2110100 
وإذا رأى من استعجل التأليف مع نقص المطالعة e‏ 
وإذا سثل أن ينتقل عن اختصاصه وعلمه إلى غير ذلك 0 
وإذا وعظ صاحب جاه وسلطان 1 اا 
وإذا رأى من حتفل بأعياد الكفار 0 010000100 
وإذا أراد أن ينوه بتاريخ الأمة الإسلامية ومبدثها 000 
وإذا بالغ في الانتصار لطائفته سكا جرس سكسو موس موسو سيوك 


وإذا تحدى خصومه بمناقضة أقواله ا ل 
وإذا رأى مخالفيه يمتدحون كتب إمامهم 10 1 e‏ 
وإذا سئل المجادلة في أمر لا طائل فيه 000 
وإذا عابه الناس لرجوعه عن قول قديم 20000 
وإذا جادل مكابرا 1 200 
وإذا بالغ في تحقير خصمه EEE EOE ETE‏ 


وذ كل كهيية من دی الخترورة 20000 
وإذا زا أن تع خض :قن هال دا وليه ا 


وإذا ابتلي بمغالط كثير المغالطة ا 
واا رامن وف إل ماف ال دة ا 
وإذا رأى من يذب عن الدين بحجج ضعيفة 000000 


وإذا رأى من زاغ عن الدين مع علمه a‏ 


وإذا عمّى مذهبه على مخالفيه ثم صرح به ليبين هم تعصبهم 


وإذا نقل فائدة عن غير أهلها 0 
وإذا أحتج عليه بإجماع فاسد 1 5711 


وإذا رأى من خالف الإجماع اه 


وإذا بالغ في العكفير a‏ 
وإذا احتاط في العكفير 250 


وإذا تراجع عن تڪفيره لمعين TS‏ 
وإذا تكلم في شأن رجل اختلف الناس فيه شظ51 


وإذا قيل له احتكم إلى القاضي فلان BESNA‏ 


اذا رائ هن يفرط فوب السا 100 
وإذا توسع في استنباط فوائد يستبعدها بعض الناس 100000 
وإذا اغتم لكثرة الظلم EES‏ 
وإذا سئل عن فائدة قصص القرآن OE‏ 
وإذا ابتدأ أمرا فعسّر عليه ”232 
اذا رائ عق ادا 00 00 2868 
وإذا رأى من يبالغ في التخوف من الرياء والتحوط منه E‏ 
وإذا قرأ كتايا مستنكرا 001111 00 
EE‏ الندة وليفين منها ب e‏ 


وإذا رأى من يوغل في الضلالة 1-8 00 
وإذاتراق كتقانا ل قا اغات د E‏ ز[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ 100000 
وإذا ألح عليه أصحابه أن يلتقوه 010 ه23 
وإذا بالغ في اعتزال الناس 11[ [1[ذ[ [ 000000 
ا قوتي ف ساعن الان 1[ E‏ 
وإذا رأى من يكثر مخالطة الناس EE EEE‏ 
وإذا رأى تسارع الاس في قبول الكذب 0 6.259 
إذا سرق أحدهم كتابه اا ا ةذ[ O‏ 
وإذا جلس إلى درس لم يستفد منه شيثا ا 
وإذا رأى من يغرب في العزو ويدلس فيه 8ل- 000305333 0 00000 
وإذا رأى من فرط في معرفة معاني القرآن 0000 
وإذا لم يحسن حكاية لطيفة أو طرفة 0000000111 0 0 
وإذا ذم أهل زمانه O‏ 
وإذا ذم العوام الما د مود لالس متو O‏ 
وإذا أراد أن يتكلم في عيوب النفس 8 0 10000 


وإذا سمع عن زوج عادت زوجها وناكرته 00001111111 


وإذا أراد أن يتواضع ويهضم نفسه 1[ 0 
وإذا عاداه رجل خبيث 100731010100 
وإذا ليم على إيراد شيء من الفحش والبذاءة لديا ووو جا سوسا مط لو 
وإذا رأى من نسب فحشا للصالحين i EO‏ 
وإذا رأى من يريد إصلاح الدنيا مع قصوره aa‏ 000000000000 
وإذا طال صمته ل 
وإذا اعتراه داعي الإخلاص 0 


توطئة 
لي صاحب ولوع بمطالعة كتب أهل العلم» وتقليب النظر فيهاء واستنباط 
الفوائد النادرة» والأقوال العجيبةء وكان مع ذلك يحسن الاستشهاد بها في كل حال 
وزمان ومكان» وإني أسوق إليك طرفا من أخباره في كتابي» ولست آني عليها 
ها لكترة ما نوق ن ا مال و اقول و ا 


۱٩ 


من أحوال صاحبنا 
وكآن صاحبنا إذا تقظع إنترنته حتى عجز عن مراسلتنا بالواقسب يقول: الإنترنت 
عندي أضعف من أسانيد الكافي'. 
وإذا شرع في المجيء إلى أحدنا قال: سبل السلامفإن طال الطريق فنزهة 
المشتاقفإذا بلغ مقصده فبلوغ المرام» وإذا انقطع بنزين سيارته قال: ائتوني 
بالزاد. وإذا تنزه في الصحراء زمن الربيع قال: الروض المربع. وإن طال بحثه في 
مطعم شهي قال: التنقيح المشبع. وإن سثل عن رجل ضعيف المنزلة في العلم قال: 
الكامل لابن عديء وإذا أمر بشيء فروجع فيه فلم يرجع قال: منتهى الإرادات. 
وإذا كانت له حاجة طلبها عند صاحب له فلم يقضها وقضاها لغيم؛ قال: تفضيل 
الكلاب. وروضة المحبين عنده مواضع العائلات في المطاعم والأسواق. 
انر متك جني رخا ترود قال ار لادان 


وإذا أراد أن يحذر عن كتاب أو كاتب قال: صيانة الإفسان. 


أقبل على شأنك 
كان صاحبي إذا سئل عن أمر يختص به من غير أن يڪون للسائل فائدة فيه قال: 
أقبل على شأنك. ثم يروي لنا ما جاء في الإحاطة بتاريخ غرناطة من أن أبا الحسن 


" واصلها تغريدة مشهورة لرجل معيّب. 


بن موسى سأل أبا الطاهر السّلفي عن سته» فقال: أقبل على شأنك» فإفي سألت أيا 
الفتح بن زيّان بن مسعدة عن سته» فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت محمد بن 
علي بن محمد اللبّان عن سئه فقال: أقبل على شأنك» فإفي سألت حمزة بن يوسف 
السّهمي عن سنّهء فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت أبا بكر محمد بن علي النفزي 
عن سئه» فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت بعض أصحاب الشافعي عن ستّه 
فقال: أقبل على شأنك» فإفي سألت أبا إسماعيل الترمذي عن سنّه» فقال: أقبل على 
شأنك» فإني سألت الشافعي عن سنّهء فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت مالك بن 


اسن عن ف فقال: اقبل عل شائنك» لجن من المروءة إخبار الرجل عن لف 


وإذا اكتفى بمثال واحد 
وكان إذا جاء بمثال واحد يظن كفايته لمن يستمع إليه» ثم طولب بمثال آخر قال: 
الذي يحفيه مثال واحدء والبليد لا يزيده العكثير إلا حيرا (أبو حامد الغزالي؛ 
جواهر القرآن). 


وإذا اكتفى بالإشارة عن العبارة 
ولو اراد أن ياي بإشارة يسيرة موجزة» وخشي أن لا يعبأ بها حدثه قال: لا أريد 
أن أطيل بوصفه البيان» بل أكتفي بلمحة البنان» فإن الذكي يفهم بأدنى إشارة ما 
لا يفهمه الغبي بألف عبارة» والبليد لا يفيده التطويل» ولو تليت عليه التوراة 
والإنجيل ( محمد بن علي الإيتوبي» البحر المحيط الفجاج). 
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وإذا رأى ما لا فائدة فيه ما يشتغل به الناس 
وإذا رأى من يشتغل بما لا حاجة إليه؛ قال فيه لا يحتاج إليه الذي ولا ينتفع به 
البليد (ابن تيمية» الرد على المنطقيين) 


وإذا أق بمثال قريب سهل الفهم 
وإذا رأى رجلا ضعيف الفهم كثير الوهم» لا يكاد يفهم ما يقال له» مل له بمثال 
قريب وقدّم لكلامه بقوله: ولنضرب مثالا للأفهام الضعيفة ليزول ما يقع في 
الأوهام السخيفة (الفخر الرازي» مفاتيح الغيب). 


وإذا فهموا من كلامه معنى فاسدا 

وإذا قيل له إن كلامه قد فهم على غير وجهه قال: كلام الله ورسوله وكلام العلماء 
تملوء بما يفهم الناس منه معنى فاسداء فكان العيب في فهم الفاهم لا في كلام 
المتكلم الذي يخاطب جنس الناس» كالمصنف لكتاب أو الخطيب عل المنبر ونحو 
هؤلاء» فإن هؤلاء لا يكلفون أن يأتوا بعبارة لا يفهم منها مستمع ما معنى 
ناقصاء فإن ذلك لا يكون إلا إذا علم مقدار فهم كل من يسمع كلامه ويقرأ 
كتابه» وهذا ليس في طاقة بشرء واللّه -تعالى- ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه 
ليبين ل حم» فما يمكن بيان الرسول إلا على طريقة اللغة المعروفة» وإن وقع خطأ 
في فهم بعض الناس (ابن تيمية» الاستغاثة في الرد على البكري). 
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وإذا رأى من يطيل في ذكر المقدمات 
وإذا رأى من يطيل في ذكر المقدمات» ولا يكاد يأتي بالنتيجة سأله أين أذنك؟ ثم 
قال: فلا يخلوعن خطأ يصد عن الحق أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل 
إلى الحق مع إمكان وصوله بطريق قريب كما كان يمثله بعض سلفنا بمنزلة من 
قيل له أين أذنك فرفع يده فوق رأسه رفعا شديدا ثم أدارها إلى أذنه اليسرى وقد 
كان يمكنه الإشارة إلى اليمنى أو اليسرى من طريق مستقيم وما أشبه هؤلاء بقول 


القائل: 

أقام يعمل أياما رويته وة الماع يعد ادي انا 

وبقول الآخر: 

وإني وإفي ثم إني وإنني إذا انقطعت نعل جعلت لحا شسعا (ابن تيمية 
الرد على المنطقيين). 


ولريما قال أيضا: والواصل منهم إلى علم يشبهونه بمن قيل له أين أذنك فأدار يده 
فوق رأسه ومدها إلى أذنه بكلفة وقد كان يمكنه أن يوصلها إلى أذنه من تحت 


رأسه فهو أسهل وأقرب (ابن تيمية» الرد على المنطقيين) 
أوقال اشا كين يريد أن فلك الظويق التذهب: إل مكة أو غيرها هن البلا 
فإذا سلك الطريق المستقيم المعروف وصل في مدة قريبة بسي معتدل وإذا قيض 


١ 


له من يسلك به التعاسيف والعسف في اللغة الأخذ عل غير طريق بحيث يدور 
به طرقا دائرة ويسلك به مسالك منحرفة فانه يتعب تعبا كثيرا حتى يصل إلى 
الطريق المستقيمة إن وصل وإلا فقد يصل إلى غير المطلوب فيعتقد اعتقادات 
فاسدة وقد يعجز بسبب ما يحصل له من التعب والإعياء فلا هو نال مطلوبه ولا 
هواستراح هذا إذا بقي في الجهل البسيط (ابن تيمية» الرد على المنطقيين). 


وإذا استمع إلى مخلط في الكلام 
وإذا رأى من خلط في كلامه لتوسعه فيه وكثرة مقدماته قال: متى كثرت المقدمات 
وتسلسلت ضعف الذهن عن حفظها . فربما تزل واحدة عن الذهن فيغلط في 
النتيجة (أبو حامد الغزالي» فضائح الباطنية). 


وإذا زعم أحدهم أن الحق لم يتبين للكفار 
وإذا قيل له لعل هذا الكافر المعين لم يتبين له الحق» قال: عامة من كذب الرسل 
علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون» لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو 
والرياسة» وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض 
كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء 
المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم» فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون 
من أكفر الناس كإبليس وفرعون» مع علمهم بأنهم على الباطل» والرسل على الحق 


ثم يقول: فكيف يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه باللّه؟ (ابن تيمية» 
الإيمان). 


وإذا أراد أن يذم الفلسفة 
وإذا رأى من يتيه بالفلسفة ويفخر بهاء قال: الفلسفة أس السفه والا نحلال ومادة 
الحيرة والضلال ومثار الزيغ والزندقة» ومن تفلسف عميت بصيرته عن حاسن 
الشريعة المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة» ومن تلبس بها تعليما 
وتعلما قارنه الخذلان والحرمان» واستحوذ عليه الشيطان (ابن الصلاح في 
فتاويه). 


داو ی نهف ارا کو ال ا و ليمن ها قل فل 
الفلسفة ومدخل الشر شر. 

وإذا قيل له أن بدعة شنيعة قد حدثت في الناس 
وإذا رأى من يستغرب نشأة البدع الشنيعة ما لم يكن في التاريخ قال: البدعة 
كلما كانت أظهر مخالفة للرسول يتأخر ظهورهاء وإنما يحدث أولا ما كان أخفى 
مخالفة للكتاب (ابن تيمية» الرد على الإخنائي). 


وإذا نازعه رجل مرتاب في دينه شاك فيه 
وإذا نازعه مبتدع مرتاب في الدين قال: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواءء 
قال: أما إني على بينة من ديني» وأما أنت» فشاك اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه 
(الذهيء» السير). 


وإذا بالغ في نقض مذهب خصمه مع إقراره بما فيه من الحق 
وإذا تناظر وخصمه فأجلب عليه وبالغ في نقض كلامه حتى ظن من يستمع إليه 
أنه قد أتى عليه بحجة باهرة» ثم أراد أن ينصفه لقال: ومن المعلوم أنه لا بد في 
كلامه وكلام غيره من أمور صحيحة ومعان حسنة؛ لكن هي متضمنة من الباطل 
والضلال ما يفوق الوصف (ابن تيمية» بغية المرتاد). 


وإذا رد على شيخ من مشايخه 
وإذا انتهض لإ بطال قول شيخ له يعظمه قال في مبدأ حديثه: ولعل بعض من ينظر 
فيما سطرناه ويقف على ما لكتابنا هذا ضمناه يلحق سيئ الظن بناء ويرى أا 
عمدنا للطعن على من تقدمناء وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفناء وأ 
يكون ذلك وبهم ذكرناء وبشعاع ضيائهم تبصرناء وباقتفائنا واضح رسومهم 


تمیزناء ولوك سبيلهم عن الطمج تحيزنا" (الخطيب البغدادي» موضح أوهام 
الجمع والتفريق). 


وإذا لامه أهله عل كثرة شرا ائه الكتب 
وإذا عاتبه أهله على شراء الكتب الجديدة والزيادة على ما عنده من مجلدات 
ومصنفات قال: الإنسان لا يعلم حتى يكثر سماعه؛ ولا بد من أن تڪون كتبه 
أكثر من سَمَاعِه؛ ولا يعلمُ» ولا يجمع العلم» ولا يُختلف إليه» حتى يكون الإنفاق 
عليه من ماله» ألذ عنده من الإنفاق من مال عدوّه . ومّن لم تتكن نفقته التي 
تخرج فى الكتب» ألذ عنده مِن إنفاق عشاق القيان» والمستهترين بالبنيان» لم يبلغ 
فى العلم مبلغا رضيا. وليس ينتفع بإنفاقه» حتى يؤثر اتخاذ الكتب إيثار الأعرابي 
فرسه باللبن على عياله» وحتى يؤمل ف العلم ما يؤمل الأعرابي في فرسه (الجاحظء 
الحيوان). 
وإذا سمع برجل قد تسور الكتابة ولي بأهل لما 

وإذا سمع عن رجل ليس له حظ في الكتابة وقد وضع للناس كتابا يتهافتون عليه 


قال عن أضرابه من الناس: ليس في كتبهم مثل سائر» ولا خبر طريف» ولا صنعة 
ادیک فلبيقة ولا مسا کی رل سرون ا 


" استفدت هذا النقل من تغريدة ملخص أبو خالد. 


استخراج آلة» ولا تعليم فلاحة» ولا تدبير حرب» ولا مقارعة عن دينء ولا 
مناصّلة عن نحلة. 
ثم يقول: وكله هذر وعيّ وخرافة» وسخرية وتكذبه لا ترى فيه موعظة حسنة؛ 
لاجد دارا ر هد افو اساي عافة ول ايت عاك ا 
الحيوان). 

وإذا قرأ كتابا رديء الترجمة 
وإذا همّ بقراءة كتاب قد تُرجم إلى العربية -وما أقلّ ما يفعل- فبان له ضعف 
المترجم وركاكته قال: لا بد للترجمان من أن يڪون بيانه في نفس الترجمة» في وزن 
علمه في نفس المعرفة» وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول 
إليهاء حتى يكون فيهما سواء وغاية. ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانينء 
علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهماء لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى 
وتأخذ منهاء وتعترض عليها. وكيف يكون تمكن اللسان منهما مجتمعين فيه 
كتمكنه إذا انفرد بالواحدة» وإنما له قوة واحدة» فإن تكلم بلغة واحدة 
استفرغت تلك القوة عليهماء وكذلك إن تكلم بأكثر من لغتين. على حساب 
ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات. وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضيقء 
والعلماء به أقلء كان أشد عل المترجم» وأجدر أن يخطئ فيه. ولن تجد البتة مترجما 
يفي بواحد من هؤلاء العلماء (الجاحظء الحيوان). 
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وإذا رأى من يفتخر بجماله 

وإذا رأى من يتيه بجماله ويفخر به؛ قال: كيف يفتخر بالجمال وحمّى شهر تفسده 
وا لجدري يزيله! لو تفكر الجميل ف أقذار باطنه لأدهشه ذلك عن تزويق ظاهره 
ولولم يتعهد الجميل بدنه أسبوعا بالغسل والتنظيف لصار أقذر من الجيفة» ومن 
تغير النكهة والصنان وراتحة العذرة» وكراهية الوسخ والمخاط والرمص فمن أين 
للمزبلة أن تفتخر بجمالحا! والإنسان بالحقيقة مزبلة» فإنه منبع الأقذار 
والنجاسات» فضلا عن كون هذا الجمال زائل عن قريبء مبدلا إلى ارم 
والشيخوخة بحيث لا يبقى له أثر. فالعاقل الصحيح العقل إذا لاحظ ذلك لا 
يتصور الكبر أصلا (أبو حامد الغزالي» الأربعين). 

وإذا رأى من يحفل بالفلاسفة 
وإذا رأى من يحفل بفلاسفة الشرق والغرب» ولا يكاد يخ مجلسا من ذكر 
أقوالهم» قال فيه: من أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس 
والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع (ابن تيمية» اقتضاء 
E‏ 
أو قال: فقد رأينا من ترك متابعة خاتم المرسلين بل واستنكف عن الانتساب 
إلى شريعة أحد منهم فرحا بما لحس من فضلات الفلاسفة وقال : إن العلم هو 


؟؟ 


ذاك دون ما جاء به الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين (الآلوسي في 
التفسير) 

أو قال: وما عليك إذا خالفت الفلاسفة فأغلب ما جاؤوا به جهل وسفه ولعمري 
لقد ضل بكلامهم كثير من الناس وباض وفرخ في صدورهم الوسواس الخناس 
(الآلوسي). 


وإذا نقلوا له قولا شاذا عن إمام معظم 
وإذا رأى من ينقل عن إمام كبير قولا شاذا انفرد به دون العلماءء قال: ذكره الإمام 
وهو لعمري إمام في نقل مثل ذلك مما لا يعول عليه عند أثمة الحديث» فإياك 
وإذا تكلم في جلسه بأمر خطر 
وإذا سمع من يتكلم بكلام خطر قد يودي به» قال: ربما وقعت كلمة أسقطت 
وقال أيضا: ومما قد انهال فيه كثير من المفرطين: أنهم يذكرون بين أصدقائهم 
أميرا أو سلطاناء فيقولون فيه» فيبلغ ذلك إليه» فيكون سبب الحلاك. 


كل شيء إلا التفسير 
وإذا قرأ كتابا قد أوعب صاحبه»ء فأق فيه بجميع العلوم حتى غلب ذلك على 
فان بان له أنه قد ات فيه بكثير من ذلك العلم» قال: فيه مع التفسير كل شيء. 

وإذا سثل أن يطلب الدنيا كغيره 

وإذا قيل له أن اطلب شيئا من أمجاد الدنيا ما يتهافت الناس عليه؛ تمثل بأبيات 
الجرجاني الشهيرة (يقولون لي فيك انقباض) ثم قال: 
وقد نحا شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى نحو هذه الأبيات 
فقال: 
يقولون لي: هلا نهضت إلى العلا فما لذ عيش الصابر المتقنع 
ففيها من الأعيان من فيض كفه إذا شاء روى سيله كل بلقع 
وفيها قضاة ليس فى عليهم تعين كون العلم غير مصيع 
وفيها شيوخ الدين والفضل والألى يشير إليهم بالعلا كل إصبع 


وفيها وفيها والمهانة ذلة فقم واسع واقصد باب رزقك واقرع 
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فقلت نعم أسعى إذا شئت أن أرى ذليلا مهانا مستخفا بموضعي 
وأسعى إذا ما لذ لي طول موقفي على باب محجوب اللقاء ممنع 
وأسعى إذا كان النفاق طريقتي أروح وأغدو في ثياب التصنع 
وأسعى إذا لم يبق في بقية أراعي بها حق التقى والتورع 
فكم بين أرباب الصدور مجالسا تشب بها نار الغضى بين أضلعي 
وكم بين أرباب العلوم وأهلها إذا بحثوا في المشكلات بمجمع 
مناظرة تحمي النفوس فتنتهي وقد شرعوا فيها إلى شر مشرع 
إل ا المزوف سهدت هله أو الصمت عن حق هناك مضيع 
فإما توق مسلك الدين والتقى وإما تلقى غصة المتجرع 
(التاج السبىء معيد النعم). 

وإذا حدث عن تجربته 


وإذا حدثنا عن تجربته قال في اخرها: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي 


(الفخر الرازي» أقسام اللذات). 


وإذا أ بفائدة مشهورة 
وإذا أفادنا بفائدة مشهورة لا تكاد تخفى على أحد قال: وإن كنت في ذلك كمهدي 
العود إلى الحنود» وناقل اليسك إلى أرض الترك» وجالب العنبر إلى البحر الأخضرء 
ولكن ما على الناصح إلا جهده (الشعالبي). 
وإذا أراد أن يبتدئ مجلسه في العربية 

وإذا أراد أن يتكلم في الشعر والبيان والعربية قال: اللَّهُمّ إنا نعوذ بك من فتنة 
القول كما نعوذ بك من فتنة العمل» ونعوذ بك من التكلف لما لا نخسن كما نعوذ 
بك من العجب بما نحسن» ونعوذ بك من السلاطة والهذرء كما نعوذ بك من الي 


واللصرو(الدائيظة انوكت 
وإذا عاب الناس عربيته 


وإذا أق بلفظ نادر غريب فطعن الناس في معرفته باللغة قال: لم يقصر الله العلم 
والشعر والبلاغة على زمن دون زمنء ولا خص به قوما دون قوم؛ بل جعل ذلك 
مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر» وجعل كل قديم حديثا في عصره» وکل شرف 
خارجية في أوله (ابن قتيبة» الشعر والشعراء). 

أو قال: وبالجملة فهذه كلمات عربية فى كتاب عربي . فمن كان يعرف لسان 
العرب حق معرفته في إضافاته وتعريفاته وتخصيصاته وتعميماته . وإطلاقاته 


وتقييداته وسائر أنواع استعمالاته فليتحدث فيه ويستدل به . ومن ليس كذلك 
الفاخرة). 


وإذا رأى من يزري بالعربية 

وإذا رأى من يزري بالعربية ويستبدل غيرها بها قال: وإفي آذست في عصرنا ذي 
الأعاصرء وزمننا ذي المغربات والنوادر» قوما يدّعون الفضل دعوى جردة 
ويجمعون العلم في دفاتر مجلدة» ينتحلون حلية الفضل وكل منها عاطل» ويسهرون 
بالبطولة فيها بالمخرفة والباطلء ينكرون فضل العربية» وتأخذهم عليها عصبية 
الشعوبية» حتى لقد اتخذوه سِخريّاء ونبذوه وراءهم ظهريّاء وعدُوه ظمأ لا ريا 
وحكموا بأن المُلْوَ منه أحسن أثاثا ورئياء فضلالا هذه الأحلام ما أسخفها ! 
وخطأ هذه الأحكام ما أعداها عن الحق وأحنفها! أيظنون أن ضياء الشمس تخفيه 
المكابرة؟! أم يحسبون أن اليقين يستحيل شك بالمنابرة ؟! كلاء بل هي عقول عن 
التمييز معقولة» وقرائح مقروحة» كرهت أوطان النباهة فهي إلى بلاد البلادة 
منقولة (الطوفي» الصعقة الغضبية). 


وإذا تذكر ما مضى من عمره في طلب العلم 
وإذا تذكر شيئا من عمره وقد أفناه في طلب العلم تمثل بأبيات ابن الجوزي: 


ما زلت أدرك ما غلا بل ما علا وأكابد الهج العسير الأطولا 


يفضي بي التوفيق فيه إلى الذي اعا سؤاق:توضاذ وت 
لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وسألته هل زرت مثل ؟ قال: لا 
وإذا تكلم في الحب 


وإذا أراد أن يتكلم في الحب والعشق قال: الحب -أعزك الله س أوله هَزل وآخره 
جد دقت معانيه لجلالتها عن أن تُوصف» فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة» وليس 
بمُنكر في الديانة» ولا بمحظور في الشريعة» إذ القلوب بيد الله عز وجل (ابن 


وإذا استطرد بالناس في أمر وأطال فيه 
وإذا تكلم في أمر ثم انتقل عنه إلى غيره استطرادا فقيل له في ذلك قال: كان عمر 


۸؟ 


وإذا رأى تعلق الناس بالألفاظ مع غفلتهم عن المعاني 
وإذا رأى تعلق الاس بالألفاظ وتمحلهم فيها مع غفلتهم عن المعاني الفاسدة 
قال كوو العامن ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظء ويردونه بعينه بلفظ آخر 
(ابن القيم» الداء والدواء). 

وإذا بالغ في مدح كتاب ليس له نظير 

وإذا رأى كتابا عظيما وعِلقا نفيسا لا نظير له في كتب أهل العلم قال: 
واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني 
(ابن القيم» الكافية الشافية). 


وإذا أراد أن يبتدئ رده على مبتدع أو زائغ 
وإذا أراد أن يرد على مبتدع زائغ قال قبل شروعه في الرد: الحمد لله الذي جعل في 
كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الحدى» 
ويصبرون منهم عل الأذى» يحيون بكتاب الله الموق» ويبصرون بنور الله أهل 
العبى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه؛ فما أحسن 
أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال 
الفتنة فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» 
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ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن الضالين (أحمد 
بن حنبل» الرد على الجهمية والزنادقة). 

وإذا حى مذهبا فاسدا تكنى حكيته لإبطاله 
وإذا رأى مذهبا في غاية الفساد والبطلان حتى كانت حكايته تحنى لبيان بطلانه 
قال كليذهب: التضارى:واتكلولية اخس وار لق أن يتفيف العاقل اله 
(الفخر الرازي» الأربعين في أصول الدين). 
أو قال: أطالبهم كلهم بأن يصوروا دينهم تصويرا يقبله العقل. فإذا صوروه 
الفاخرة). 
أوقال: اعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على 
وجه يُتصور تصورا حقيقيا؛ فإن هذا لا يكون إلا للحق (ابن تيمية في جامع 
ا 

وإذا حى مذهبا خبيثا مزخرفا بالألفاظ 

وإذا حكى مذهبا فاسدا خبيثا مزوقا بالألفاظ الخداعة قال: هو أخبث من لحم 


وإذا أدركه يأس شديد 
وإذا أدركه باس قدين فقضر يصيره عن ادرا كما يريدهمن الكمال قال فالفوق 
دبد و خسان غاا وال دة والطلرت فاه ل ات تقول 
ليتنا بقينا على العدم الأول! 
وليتنا ما شاهدنا هذا العالم ! 
وليت النفس لم تتعلق بهذا البدن! (الفخر الرازي» أقسام اللذات). 

وإذا رأى من ينقل عن رجل كذاب 
وإذا رای من ينقل عن رجل متهم في النقل مطعون في صدقه» ويؤسس عل كلامه 
قال: أبحكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة 
وتندرس معالم الدين؟ (ابن تيمية» مجموع الفتاوى). 
وإذا رأى رجلا ذكيا ليس بزي 

وإذا سمع عن عبقري داهية كثير الضلال والزيغ قال: كان ذكيا ولم يڪن زكيا 
(ابن كثير» البداية والنهاية). 
أو أقآل؟ أدقوا ذكائوها ارا ركاذ و أعظرا فهوما وها اعطوا علوم واعطوا غا 


واش وأفئدة إفما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء اذ 


۳١ 


كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) (ابن تيمية» مجموع 
الفتاوى). 

ولربما قال: لعن الله الذكاء بلا إيمان» ورضي الله عن البلادة مع التقوى (الذهيء 
سير أعلام النبلاء). 


أو قال: هتف الذكاء وقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب (الذهبي» السير). 


وإذا وقف على من يتتبع الغرائب 
وإذا وجد قولا غريبا طريفا ثم وقف عل قائله وعلم أنه يحب غرائب المسائل» 
قال: وقد خالف ابن المرزبان» فألف كتاب السودان وفضلهم على البيضان»ء ولا 
أستكثر هذا عليه» فإنه ألف كتاب تفضيل الكلاب على كثير من لبس الغياب» 
فإذا فضل الكلاب على بني آدم لم يكثر عليه أن يفضل السودان على البيضان 
(السيوطي» نزهة العمر). 


فلو بثثته قطعتم هذا الحلقوم 
رإذالأراة ایض ای ور چ كلاف ھی اكب ا ایک حتفي اسن 6 
قول أبي هريرة: ( (حفظت عن رسول الله ئي جرابين : أما أحدهما فبثثته 
فيكم؛ وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا الحلقوم)). 


۳f 


وإذا سئل الكتابة والتصنيف 
وإذا سئل أن يكتب كتابا للناس» وأن ينشر علومه بينهم قال: ادفن نفسك في 
أرض الخمول» فما نبت ما لم يُدفن لم يتم نتاجه (ابن عطاء الله السكندري؛ 


الحكم). 


وإذا أراد أن يذكر غرض كتابه 
وإذا سئل عن الغرض من كتابه قال: هو داخل تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلف 
عاقل إلا في أحدهاء وهي إما شيء لم يسبق إليه يخترعه أو شيء ناقص يتمه أو 
شيء مستغلق يشرحه أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه» أو 
شيء متفرق يجمعه أو شيء مختلط يرتبه» أوشيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه (ابن 
0 في رسائله). 
وإذا كتب في غير العلوم الشرعية 

وإذا صنف في غير علوم الدين قال: هذا الكتاب» وإن لم يكن ف القرآن والسنة 
وشرائع الدين وعلم الحلال والحرام» دال على معالي الأمور مرشد لكريم الأخلاق 
زاجر عن الدناءة ناه عن القبيح باعث على صواب العدبير وحسن التقدير ورفق 
السياسة وعمارة الأرض وليس الطريق 


۲۳ 


الى الله واحدا ولا كل الخير مجتمعا في تهجد الليل وسرد الصيام وعلم الحلال 
والحرام» بل الطرق اليه كثيرة وأبواب الخير واسعة (ابن قتيبة» عيون الأخبار). 
وإذا استعجله الناس ذشر كتاب له 
وإذا ستل أن يتعجل ذشر كتاب أطال إعداده قال: الغالب على من صئّف الكتب: 
كر ترداده» وإبقاؤه في يده سنين» يُبديه ويعيده» ويمحو ويثبت» ويبدل العبارات» 
وإذا سئل اختصار كتاب له 

وإذا سألوه أن يختصر كتابه هم ويوجزه قال: استعجلني قبل إتمامه» والتقصي عما 
لفق و هة احكافه كفن اضرو اراتكه متهي ادات ولي 
البضائع المزجاة. 

ثم قال: وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زمانناء تعجيلا لمنفعتهم؛ وتحصيلا 
للمثوبة في إفادتهم ما تمنّوه طويلاء فلم يُغن عنهم أحد فتيلا (الواحدي» الوجيز). 


۳٤ 


وإذا سئل رسالة فأطال فيها وأطنب 

او و ی ا 
قال: صاحب القلم يعتريه ما يعتري المؤدب عند ضربه وعقابه» فما أكثر من يعزم 
على خمسة أسواط فيضرب مائة؟ لأنه ابتدأ الضرب وهو ساكن الطباء؛ فأراه 
السكون أن الصواب في الإقلال» فلما ضرب تحرك دمه؛ فأشاع فيه الحرارة فزاد 
في غضبه» فأراه الغضب أن الرأي في الإكثار» وكذلك صاحب القلم؛ فما أكثر 
من يبتدئ الكتاب وهو يريد مقدار سطرين» فيكتب عشرة! (الجاحظء 
الحيوان). 
أو قال: ينبغي لمن كتب كتابا ألا يكتبه إلا على أن الناس كلهم له أعداء» وكلهم 
عالم بالأمور وكلهم متفرغ له. 

وإذا أخطأ في كلمة أو لحن فيها فأصلحها 
ركان إذا وقع منه الخطأ في الكتابة أعادها من جديد وقال: لريما أراد مؤلف 
الكتاب أن يصلح تصحيفاء أو كلمة ساقطة» فيكون إذشاء عشر ورقات من حر 
اللفظ وشريف المعاني» أيسر عليه من إتمام ذلك النقصء حت يرده إلى موضعه 
من اتصال الكلام. 


وإذا رأى من استعجل التأليف مع نقص المطالعة 
وإذا قرأ كتابا استعجل صاحبه تصنيفه مع قلة اطلاعه ومعرفته قال: بعض 
الناس يفتخر ويقول : كتبت هذا وما طالعت شيئا من الكتب» ويظن أنه فخر! 
ولا يعلم أن ذلك غاية النقص؛ فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل» ولا مزية ما 
قيل على ما قاله» فبماذا يفتخر؟! (شمس الدين الخوبي)". 


وإذا سئل ان ينتقل عن اختصاصه وعلمه إلى غير ذلك 
وإذا نوزع في ثغره وسئل أن ينتقل عنه إلى غيره قال: قد كان عبد اللّه العمري 
العابد كتب إلى مالك يحضه على الأنفراد والعمل فكتب إليه مالك إن الله قسم 
الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم وآخر 
فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الجهاد فنشر العلم من 
افضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح لي فيه وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه 
وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر (الذهبي» السير). 


* استفدته من قناة فارس العجمي ولم يعزه إلى مصدر. 


۳٦ 


وإذا وعظ صاحب جاه وسلطان 
وإذا أراد أن يعظ معظما صاحب جاه وسلطان قال ما قاله الرازي لشهاب الدين 
الغزنوي: يا سلطان العالم» لا سلطانك يبقى» ولا تلبيس الرازي يبقى» ( (وأن 
مردنا إلى اللّه)) (التاج السبكى» طبقات الشافعية). 


وإذا رأى من يحتفل بأعياد الكفار 

وإذا رأى من يحتفل بأعياد الكفار قال: يشترك المؤمن والكافر فى العيد» فكل له 
عيد» فالمؤمن عيده لرضا الرحمن» والكافر عيده لرضا الشيطان» المؤمن يذهب ا 
عيده وعلى رأسه تاج الحداية وعلى عينيه علامة فكرة العبرة» وعلى أذنيه استماع 
الحق» وعلى لسانه الشهادة بالتوحيد» وف قلبه المعرفة واليقين» وع عنقه رداء 
الإسلام» وفى وسطه منطقة العبودية» ومعدنه المحاريب والمساجد» ومعبوده رب 
العباد والبرية» ثم التضرع منه والسؤال» ويقابله الرب بالإجابة والنوال» ثم يحله 
دار الكرامة والجنان. 

والكافر يذهب إلى عيده وعلى رأسه تاج الخسران والضلالء وعلى أذنيه ختم الغفلة 
والحجاب» وعل عينيه السهو والشهوات» وعل لسانه ختم الشقاوة والإبعاد» وعل 
قلبه ظلمة النكرة والجحود» وعل وسطه زنار الفرقة والشقاق» وموضعه البيعة 
والكنائس أو بيت النار» ومعبوده الوثن والأصنام» ومصيره آخرا إلى جهنم والنيران 
(عبدالقادر الجيلانيء الغنية). 


۳۷ 


وإذا راد أن ينوه بتاريخ الأمة الإسلامية ومبدثها 

استشهد بقوله تعالى: ( (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض)) الآية. 

ثم قال: هذا وعد من الله لرسوله ل بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرضء أي: أثمة 
الناس والولاة عليهم؛ وبهم تصلح البلادء وتخضع هم العباد» وليبدلن بعد خوفهم 
من الناس أمنا وحكما فيهم» وقد فعل تبارك وتعالى ذلك. وله الحمد والمنة» فإنه 
لم يمت رسول الله 44 حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين» وسائر جزيرة 
العرب وأرض اليمن بكماطا. وأخذ الجزية من مجوس هجرء ومن بعض أطراف 
الشام» وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية -وهو المقوقس - 
وملوك عمان والنجاثي ملك الحبشة» الذي تملك بعد أصحمة» رحمه الله 
وأكرمه. 

ثم لما مات رسول الله يل واختار اللّه له ما عنده من الكرامةء قام بالأمر بعده 
خليفته أبو بكر الصديق» فلم شعث ما وهي عند موته» عليه الصلاة والسلام 
وأطد جزيرة العرب ومهدهاء وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة 
خالد بن الوليد» رضي الله عنه» ففتحوا طرفا منهاء وقتلوا خلقا من أهلها. وجيشا 
آخر صحبة أبي عبيدة» رضي الله عنه» ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام» وثالغا 
صحبة عمرو بن العاص» رضي الله عنه» إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشاي 


۳۸ 


في أيامه بصرى ودمشق ومخالیفهما من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه الله عز 
وجلء واختار له ما عنده من الكرامة. ومن على الإسلام وأهله بأن أهم الصديق 
أن استخلف عمر الفاروق» فقام في الأمر بعده قياما تاماء لم يدر الفلك بعد 
الأتبياء عليهم السلام على مثله» في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح 
البلاد الشامية بكمالهاء وديار مص ر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسر كسرى 
وأهانه غاية الموان» وتقهقر إلى أقصى ملكته» وقصر قيصرء وانتزع يده عن بلاد 
الشام فانحاز إلى قسطنطينة» وأنفق أموالهما في سبيل الله» كما أخبر بذلك ووعد 
بة:رسول الله قله مق رنه أتم سلام وأزک صلاة. 
ثم لما كانت الدولة العثمانية» امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض 
ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك: الأندلس» وقبرص» وبلاد 
القيروان» وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط» ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد 
الصين» وقتل كسرى» وباد ملكه بالكلية. وفتحت مدائن العراق» وخراسانء 
والأهواز» وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداء وخذل الله ملكهم 
الأعظم خاقان» وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه. وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة عل 
حفظ القرآن» ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله ب أنه قال: إن الله زوى لي 
الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منهافها نحن 


۳۹ 


ن فا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله» ل الله الإيمان به 
وبرسوله» والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عناانتهى بطوله من تفسير ابن 


وإذا بالغ في الانتصار لطائفته 
وإذا بالغ في الانتصار لطائفته وأهل مذهبه قال: وقالت الفرقة الناجية حزب 
الرسول وأنصاره وبنك الإسلام وعصابة الإيمان الذين لم يتحيزوا إلى فئة غير 
رسول الله ل ولم يذهبوا إلى مقالة غير ما دلت عليه سنته ولم ينتسبوا إلى غيره 
بوجه من الوجوه (ابن القيم؛ الصواعق المرسلة). 


وإذا تحدى خصومه بمناقضة أقواله 
وإذا تحدى خصومه في نقض أقواله وكتبه قال: قد أمهلت كل من خالفني في شيء 
منها ثلاث سنين فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الغلاثة - التي أثنى 
عليها البي 3 حيث قال : ( (خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم)) - يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك (ابن تيمية في 
مناظرة الواسطية). 


ولعله قال أيضا: كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه. 


وإذا رأى مخالفيه يمتدحون كتب إمامهم 
وإذا رأى من يخالفه في المذهب يفاخر بمصنفات إمام فيه» ورأى هل مذهبه لا 
يحفلون بعالم كبير فيهم قال: إنما هم كالمعتزلة ولو حسن بالمعتزلة أن يفتخروا 
بكثرة مصنفات الجاحظ التي أكثرها هذايانات» فأن يحسن منا الافتخار بكثرة 
مصنفات هذا الإمام المطلق» مع نهاية حسنها وجودتها في العلوم المختلفة العقلية 
والنقلية أولىبتصرف (الفخر الرازي» الرياض المونقة). 
وإذا سئل المجادلة في أمر لا طائل فيه 

وإذا رأى من يريد جداله ومناظرته في أمرلا طائل فيه قال: الزمان أقصر من أن 
يضيع في الأغلوطات والتغليطات» وفي تحقيق الحق ما يستغرق الوقت (الطوفيء 
علم الجذل). 


وإذا عابه الناس لرجوعه عن قول قديم 
قال: إنما أقول كقول عمر بن الخطاب لأبىي موسى الأشعري رضي اللّه عنه: لا 
يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك» وهديت فيه لرشدكء أن ترجع 
إلى الحق فإن الحق قديم» ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل (شهرته تغني 


عن تخريجه). 


١ 


أو قال: إن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان» فإذا تبين له من العلم ما كان 
خافيا عليه اتبعه ولیس هذا مذبذباء بل هذا مهتد زاده الله هدى' (ابن تيمية 


جموق الفتاوى). 


وإذا جادل مكابرا 
وإذا جادل مكابرا لا يكاد يذعن للحق قال: الإنسان إذا أصر على جهالته بعد 
ظهور الآيات وجلاء البينات فقد يقال في العرف الظاهر إنه حمار وقرد (الفخر 
الرازي» مفاتيح الغيب). 


وإذا بالغ في تحقير خصمه 
وإذا بالغ في تحقير خصمه والهزء به» قال: أما فلان فهو تيس ليس معه کلام فإن 
الكلام إنما هو مع الآدميين (ابن قدامة» الصراط المستقيم). 
أوقال: لم نهبط العزيمة إلى بسط القول في الحديث معهم فإن مخاطبة البهايم من 
السفه" (القرافي» الأجوبة). 


' استفدته من قناة قراءات ف 


" استفدته من قناة صاحب الكناش 


1 


وإذا أ كثر خصمه من دعوى الضرورة 
وإذا تناظر وخصمه» ثم وجده يحكثر من دعوى الضرورة في كل قضية يأتي بهاء 
ويزعم أنها معلومة ببديهة العقل قال لنا: لو ساغ أن يهذي الإفسان بدعوى 
الضرورة في كل ما يهواه لجاز لخصومهم دعوى الضرورة في نقيض ما ادعوه . وعند 
ذلك لا يجدون مخلصا بحال من الأحوال (أبو حامد الغزالي» فضائح الباطنية). 


وإذا أراد أن يعظ خصمه وقد طال جداله وليجه 

وإذا أطال خصمه في الجدال واللجج وعظه فقال: اعلم أن الدرن الذي عرض على 
تلبق هق كدؤرات:شهوات الدنيا وقواغلهاء اى كاذل بحس القذلب فضا :ل" 
يحس باللطائف والأشياء الخفية اللطيفة» ولم يبق في قوته إلا إدراك الجليات إن 
بقى. فاشتغل بجلاء قلبك وتصفيته» فذلك أوجب عليك من كل ما أنت فيه (أبو 
حامد الغزالي» الأربعين). 

أو قال: أحق الناس بأن يوسم بالجهالة» وينبذ بالضلالة» من كان طبعه أبيا عن 
الانقياد للحقائق» وعقله بعيدا عن فهم اليقين. فأما من سفل درجة عن ذلك» 
فهو حقيق بالنسبة إلى الجنون والسقوط (السموأل بن يحى» بذل المجهود). 


۳ 


وإذا ابتلى بمغالط كثير المغالطة 


وإذا ابتلى بمن يغالطه في كل حق يقرره» وقد يجحد ما يعرفه من العلم إن سمعه 


منه قال: 

أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوتي كالمرجل الملآن 

لو قلت هذا البحر قال مكذبا هذا السراب يكون بالقيعان 
أو قلت هذي الشمس قال مباهتا الشمس لم تطلع إلى ذا الآن 

أو قلت قال اللّه قال رسوله فضي تكسف الان 
(ابن القيم؛ الكافية الشافية). 


وإذا رأى من يتشوف إلى مناظرة المبتدعة 
وإذا رأى طالبا يريد أن يناظر المبتدعة ويحاججهم بما عنده من العلم قال: ليس 
آخرء والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث» والهواب عن حجة مخالفه شيء رابع 


(ابن تيمية» جواب الاعتراضات المصرية). 


8 


وإذا رأى من يذب عن الدين بحجج ضعيفة 

وإذا رأى من يذب عن الدين ويناظر الكافرين والمبتدعين بحجج ضعيفة قال: 
إبطال شبهات الملحدين بالأجوبة الخسيسة الضعيفة سعي في تقوية شبهاتهه” 
(الفخر الرازي في مناظراته). 

أو قال: إنما هي حجج تنبني على مقدمات مخالفة للشرع والعقل» وهم يظنون 
أنهم يوافقون الشرع والعقل» فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسرواء وصار ما 
ابتدعوه في أصول الدين سببا لضلال طوائف ممن وافقهم وتمن خالفهم (ابن 
تيمية» جامع المسائل). 

أو قال: إن أضر الناس عل الإسلام والمسلمين هم المحامون الاستسلاميونء 
يطعن الأعداء في عقيدة من عقائد الإسلام أوحكم من أحكامه ونو ذلك فلا 
يكون عند أولعك المحامين من الإيمان واليقين والعلم الراسخ بالدين 
والاستحقاق لعون الله وتأييده ما يثبتهم على الحق ويهديهم إلى دفع الشبهة» 
فيلجأون إلى الاستسلام بنظام» ونظام المتقدمين التحريف ونظام المتوسطين زعم 
أن النصوص النقلية لا تفيد اليقين والمطلوب في أصول الدين اليقين» فعزلوا 


“افدته من صاحب الكناش 


Lo 


كتاب الله وسنة رسوله عن أصول الدين» ونظام بعض العصريين التشذيب 
(المعلمي؛ الأنوار الكاشفة). 
وإذا رأى من زاغ عن الدين مع علمه 

وإذا تناهى إلى علمه أن منتسبا للشريعة والدين قد ضلّ وأضلء» وأغواه الشيطان 
بالدنيا قال: أن تتجلى أسرار الملكوت لقوم إلطهم هواهم؛ ومعبودهم سلاطينهم؛ 
وقبلتهم دراهمهم ودنانيرهم» وشريعتهم رعوناتهم؛ وإرادتهم جاههم وشهواتهم؛ 
وعبادتهم خدمتهم أغنياءهم؛ وذكرهم وساوسهم» وكنزهم سواسهم» وفكرهم 
استنباط الحيل لما تقتضيه حشمتهم» فهؤلاء من أين تتميز هم ظلمة الكفر من 
ضياء الإيمان (أبو حامد الغزاليء فيصل التفرقة). 


وإذا عتى مذهبه على مخالفيه ثم صرح به ليبين لهم تعصبهم 
وقد کان صاحبي يحتال كثيرا لينقل شيئا من مذهبه إلى خصومه» فكان يعميه 
عليهم؛ ثم يعلمهم به من غير أن يصرح به فإذا استروحوا إليه وقبلوه أخبرهم أن 
هذا الحق الذي قبلوه قد أخذه من مذهب يخالف مذهبهم. فيراهم ينكصون على 
أعقابهم» ويكذبون أفهامهم. ليبتسم فيقول: وأما اتباع العقل الصرف فلا يقوى 
عليه إلا أولياء الله تعالى الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على اتباعه» وإن أردت 
أن تجرب هذا في الاعتقادات فأورد على فهم العاي المعتزلي مسألة معقولة جلية 
فيسارع إلى قبوطهاء فلو قلت له إنه مذهب الأشعري رضي الله عنه لنفر وامتنع 


٦ 


عن القبول وانقلب مكذبا بعين ما صدق به مهما كان سيء الظن بالأشعري؛ إذ 
كان قبح ذلك في نفسه منذ الصبا. وكذلك تقرر أمرا معقولا عند العاي الأشعري 
ثم تقول له إن هذا قول المعتزلي فينفر عن قبوله بعد التصديق ويعود لي العكذيب. 
ولست أقول هذا طبع العوام بل طبع أكثر من رأيته من المتوسمين باسم العلم (أبو 
حامد الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد). 

ولعله قال: من طبع الإنسان أنه إذا عرف في طائفة أنهم على الحق في كثير من 
المسائل» وعرف في طائفة أخرى أنهم على باطل في كثير من المسائل» ثم ذكرت له 
مسألة اختلفت الطائفتان فيهاء فإنه يتسرع إلى الحكم بأن الحق فيها مع الطائفة 
الأولى» ولو لم يعرف لهم حجة» بل قد تتلى عليه الحجج الموافقة للطائفة الغانية 
وتحكون قوية ولا يعرف حجة للطائفة الأولى» ولكنه لا يستطيع دفع ذلك الوهم 
غقةة وهذا من أشنع الغلط' (المعلمي» رفع الاشتباه). 

وإذا نقل فائدة عن غير أهلها 

وإذا نقل فائدة لم يجدها في الكتب النافعة ولم يتلقفها من أفواه أهل العلم قال: 
قال الشافعي: صحبت الصوفية» فلم أستفد منهم سوى حرفين» أحدهما قوطم : 


* استفدته من قناة سعد خضر 


۷ 


الوقت سيف» فإن لم تقطعه قطعكء وذكر الكلمة الأخرى» و :نفسك إن شغلتها 
بالحق وإلا شغلتك بالباطل. 


وإذا أحتج عليه بإجماع فاسد 
وإذا طال جداله وخصومه» وای عليهم بما لم يستطيعوا رده من حجج» فتحججوا 
بالإجماع قال: إذا كنت أنا الشيخ في هذا الوقت أخالفكم على ما تقولون» فبمن 
ينعقد الإجماع؟ بك وبأصحابك؟ (ابن رجبب» الذيل على طبقات الحنابلة). 
وما أكثر ما كان يُحتج عليه بكثرة خصومهه فيذكر لنا سيرة الإمام عبدالغني 
المقدسي وفيها أنه قال له صارم الدين: كل هؤلاء على ضلال؛ وأنت على الحق؟! 
قال: نعم. (ابن رجب» الذيل). 

وإذا رأى من خالف الإجماع 
فإذا رأى من يخالف الإجماع ويبالغ في خرقه والإتيان بما يخالفه قال: وأي عيب 
يريد لنفسه أعظم من مخالفة إجماع العالم» فهل هو إلا في عداد البهائم (الطوفيء 
الصعقة). 


وإذا بالغ في التكفير 
وإذا سطا عليهم بالتكفير» وأخرجهم من الملة» وتحقق ذلك عنده فروجع في ذلك 
قال: لا تشنع علي بكثرة آهل النار. 


۸ 


وإذا احتاط فى التكفير 
وقد يبالغ في التورع والاحتياط فيقول: والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طبائع 


وإذا تراجع عن تكفيره لمعين 

فإذا رجع عن قوله في معين وقد كان يرميه بالكفر والردة فتردد قوله فيه ولم ينته 
إلى شيء فيه قال: طائفة من الأمة تضلله» وطائفة من الأمة تثني عليه وتبجله 
وطائفة ثالكة تقف فيه وتتورع من الحط عليه» فهو من ينبغي أن يعرض عنه» 
وأن يفوض أمره إلى اللهء وأن يستغفر له في الجملة : لأن إسلامه أصل بيقينء 
وضلاله مشكوك فيه» فبهذا قستريح ويصفو قلبك من الغل للمؤمنين (الذهيء 
ال 

أو قال: وكان تحرير هذا الجواب في عنفوان الشباب وأنا الآن أتوقف في حال هؤلاء 
وأتبراً من كل ما كان من أقوالهم وأفعالهم مخالفا هذه الشريعة البيضاء الواضحة 
الى ليلها كنهارها ولم يتعبدني الله بتكفير من صار في ظاهر أمره من أهل 
الإسلام. (الشوكانيء البدر الطالع)". 


:' استفدته من قناة فارس العجمي 


۹ 


وقد يقول أيضا: وهب أن المراد بما في كتبهم وما نقل عنهم من الكلمات 
المستنكرة المعنى الظاهر والمدلول العربي وأنه قاض عل قائله بالكفر البواح 
والضلال الصراح فمن أين لنا أن قائله لم يتب عنه ونحن لو كنا في عصره بل في 
مصره بل في منزله الذي يعالج فيه سكرات الموت لم يكن لنا إلى القطع بعدم 
التوبة سبيل لأنها تقع من العبد بمجرد عقد القلب مالم يغرغر بالموت فكيف 
وبيننا وبينهم من السنين عدة مثين (الشوكاني). 


وإذا تكلم في شأن رجل اختلف الناس فيه 
وإذا تكلم عن رجل اختلف الناس فيه قال: اعلم أن أهل القبلة كلهم» مؤمنهم 
رفاسقهم؛ وسنيهم ومبتدعهم سوى الصحابة لم يجمعوا على مسلم بأنه سعيد ناج. 
ولم يجمعوا على مسلم بأنه شقي هالك» فهذا الصديق فرد الأمة» قد علمت تفرقهم 
فيه» وكذلك عمرء وكذلك عثمان» وكذلك على» وكذلك ابن الزبيرء وكذلك 
الحجاج» وكذلك المأمون» وكذلك بشر المريسي» وكذلك أحمد بن حنبل» والشافيء 
والبخاريء والنسائيء وهلم جرا من الأعيان في الخير والشر إلى يومك هذاء فما 
من إمام كامل في الخير إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه 
ويحطون عليه؛ وما من رأس في البدعة والتجهم والرفض إلا وله أناس ينتصرون 
له» ويذبون عنه» ويدينون بقوله بهوى وجهل : وإنما العبرة بقول جمهور الأمة 
الخالين من هوى والجهل» المتصفين بالورع والعلم (الذهبي» السير). 


وإذا قيل له احتكم إلى القاضي فلان 
وإذا قيل له أن يحتكم إلى قاض يظنه ظا لا لا بحم بالشرع قال: أنا لا أحضر 
إلى من يحكم في بحكم الجاهليةء وبغير ما أنزل الله» ويفعل بي ما لا تستحله 


وإذا رأى من يفرط في سب النساء 
وإذا رأى من يفرط في سب النساءء وشتمهن قال: نحن وإن رأينا أن فضل الرجل 
على المرأة» في جملة القول في الرجال والنساءء أكثر وأظهرء فليس ينبغي لنا أن 
نقصر في حقوق المرأة (الجاحظ في رسائله). 


وإذا توسع في استنباط فوائد يستبعدها بعض الناس 
وإذا توسع في استنباط الفوائد واستخراجها فنازعه بعض الناس في ذلك قال: ما 
مثلي إلا كالرازي حين قال: اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه 
الس الك نة كن ن هط قن د ادها وقائنها عقر الات بال 
فاستبعد هذا بعض الحسادء وقوم من أهل الجهل والغي والعنادء وحملوا ذلك على 
ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني» والكلمات الخالية عن 
تحقيق المعاقد والمباني» فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب» قدمت هذه المقدمة 


0١ 


لتصير كالحنبيه عل أن ما ذكرناه أمر مڪن الحصول» قريب الوصول (الفخر 
أو قال: هذا كتاب عجاب رفيع الجناب في فن ما رأيت من سبقني إليه ولا عول 
ثاقب فكره عليه (البقاعي» نظم الدرر). 
وإذا اغتم لكثرة | لظلم 

وإذا كثر الظلم والبغي في الأرض» فاكتئب واغتم لوقوعه وشدة بأسه قال: تلك 
كسنة عشرة ومائتين وألف: لم يقع بها شيء من الحوادث التي يعتني بتقييدها 
سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء والمظالم (الجبرتيء عجائب الآثار). 
ولعله قال: وأقول في هذا المقام: اللَّهُهَ أهلك الظالمين وطهر وجه الأرض منهم؛ 
فقد عظمت فتنتهم وكثر شرهم» ولا يقدر أحد على دفعهم إلا أنت» فادفع يا قهار 
يا جبار يا منتقم (الفخر الرازي» مفاتيح الغيب). 

وإذا سئل عن فائدة قصص القرآن 
وقد کان يستشهد كثيرا بقصض الفرآن :فإذا ستل عن فائدة ذلك قال: لوجوه:- 
والله أعلم:- 
اها ان ها ول انناف رال نين قله وره لان :هذه القضمن وال ناء 
كانت في كتبهم ثابتة مبينة» وقد علموا أن لسانه كان على غير ما كانت كتبهم؛ 


o 


وعرفوا أنه لم يختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك» ليتعلم منه» ولا سمع عن أحد 
منهم ثم أنبأهم على ما كانت» دل أنه إنما عرف ذلك بمن يعلم علم الغيب. 
الفا أن الف جبلوا غل بشت الماع لار وال اديت :رسيي ذلك ىق 
قلوبهم حتى إن واحدا منهم یولد أحاديث وينشئها من ذات نفسه لأن يستمعوا 
في ذلك إليه ويسمعوا منه» فذكر لمهم هذه الأنباء والقصص ليكون استماعهم إليها 
وسماعهم لحاء وذلك أحسن وأوفق إذ أخبر أن ذلك أحسن القصص» بقوله: ( نحن 
نقص عليك أحسن القصص). 

والغالث: ذكر هم هذا ليعلموا ما حل بهم في العاقبة من الحلاك والاستئصالء 
وأنواع العذاب لفسادهم وتكذيبهم الرسل» وما عاقبة المفسد منهم والمصلح» 
ليكون ذلك زجرا لهم عن صنيع مثلهم. 

والرابع: ذكر ذلك ليعرفوا كيف كانت معاملة الأنبياء والرسل أعداءهم» ومعاملة 
الأعداء الرسل ليعاملوا أعداءهم مثل معاملتهم. 

والخامس: أنهم كانوا ينكرون أن يحكون من البشر رسولء فأخبر أن الرسل الذين 
کانوا من قبل كانوا كلهم من البشر. 

والسادس: أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان» ويقولون: بل وجدنا آباءنا 
كذلك يفعلونء (وإنا على آثارهم مقتدون)» فأخبر أن كان في آبائهم السعداء؛ وهم 


or 


الأنبياء والأشقياءء فكيف اقتديتم أنتم بالأشقياء منهم؟! وهلا اتبعتم السعداء 
دون الأشقياء! 
والسابع: فيها أن كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرفنا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ومن يأمر به» ومن ينهي عنه. 
وأيضا إن فيه ذكر الصالحين منهم بعدما ماتوا وانقرضوا فكانوا بالذكر كالأحياء 
(الماتريدي في تفسيره). 
وإذا ابتدأ أمرا فعشر عليه 
وإذا ابتداً شيئا فعسّر عليه؛ واستعصى تحقيقه قال: 
إذا مرأة يوما خطبت فلم تجب فدعها ولا ترجع لخطبتها العمرا 
فعسر إبتداء الشيء آية شؤمه وعزة نفس المرء نعمته الكبرى 
(الجبرتي» عجائب الآثار). 
وإذا رأى من نفسه إدبارا 
وإذا رأى من نفسه إدبارا ومن عزمه ضعفا قال لنفسه: يا مخنث العزم أين أنت 
والطريق (ابن الجوزي» المدهش). 


o 


وإذا رأى من يبالغ في التخوف من الرياء والتحوط منه 
وإذا رأى من يبالغ في الخوف من الرياء فيترك الطاعات» قال: ولو فتح الإفسانٌ 
عليه باب ملاحظة الئاس والاحتراز من تطرّق ظنونهم الفاسدة» لانسدّ عليه 
أكثر أبواب الخير" (النووي» الأذكار). 

وإذا قرأ كتابا مستنكرا 

وإذا عوتب في كتاب يستشنعه الاس عليه وينهونه عنه لكثرة مخالفته قال 
كصاحب الانحكفاف: لم أزل أسمع دروس الكشاف وأبحث فيه ولي فيه غرام لما 
اشتمل عليه من الفوائد والفضائل التي لم يسبق إليهاء والنكت البديعة والدقائق 
التي تقر العيون عليهاء وأتجنب ما فيه من الاعتزال» وأتخرج الكدر وأشرب 
الصفو الزلال» وفيه ما لا يعجبني (السيوطي» نواهد الأبكار نقلا عن تقي الدين 
السبكى في كتابه سبب الانحفاف عن إقراء الكشاف). 
فإذا طفح كيله وعِيل صبره حتى ألقى الكتاب من يديه قال: فطرحت الكشاف 
من يدي» وأخرجته من خلدي» ونويت أن لا أقربه ولا أنظر فيه إن شاء الله تعالى 
(نواهد الأبكار)". 


اتفه من قاس كات هكل الخكئة الققلية 


عت 


وإذا رأى من ينتسب إلى السنة وليس منها 
والبهتان» قال: ما هؤلاء eT‏ الحديث» بل فجرة جهلة» عد اللّه شرهم 
(الذهى؛ سير أعلام النبلاء). 


وإذا رأى من يوغل في الضلالة 
وإذا رأى من يوغل في الضلالة دون أن يشعر قال: أنت في تارانم يورد ما قاله 
المزني: كنت أنظر في الكلام قبل أن يقدم الشافعي» فلما قدم أتيته» فسألته عن 
مسألة من الكلام» فقال لي: تدري أين أنت؟ قلت: نعم؛ في مسجد الفسطاط. قال 
لي: أنت في تارانثم يقول: وتاران موضع في بحر القلزم لا تكاد تسلم منه سفينة 
(الذهبي» السير). 
وإذا رأى كتابا يشتمل على أحاديث موضوعة 

وإذا اطلع على مصنفات جليلة القدر عظيمة النفع امتلأت بالأحاديث الموضوعة 
المكذوبةء قال عن صاحبها: هو صدوق عالم بهذا الفن» ما أعلم له ذنبا واللّه يعفو 
عنه أعظم من روايته للأحاديث الموضوعة في تواليفه» ثم يسكت عن توهيتها 
(الذهيء سير أعلام النبلاء). 


لمك 


أو قال عن الكتاب: فرأيته كتابا قد أبدع في وضعه» وأجاد في تصنيفه فهو من 
جهة الوضع وضع جيد على طريقة المحدثين» بحيث إذا رآه المرء أوقعه في أعظم 
شبهة» غير أنها أمور مدلسةء ودراهم مزيفة» إذا تحققها البصير وتأملها الخبير 
علم أنها ظاهرة الجودة» وباطنة الفساد (ابن المبرد» جمع الجيوش). 


وإذا ألح عليه أصحابه أن يلتقوه 

وإذا سأله بعض أصحابه أن يخالطهم ويلتقي بهم مع استثقاله مجالستهم؛ وقد ألحوا 
عليه فأعطاهم فضلة وقته قال: فلما رأيت أن الزمان أشرف شيءء» والواجب 
انتهابه بفعل الخير» كرهت ذلك» وبقيت معهم ن أمرية: إن ارت عليهم؛ 
وقعت وحشة؛ لموضع قطع المألوف! وإن تقبلته منهم» ضاع الزمان! فصرت أدافع 
اللقاء جهدي: فإذا غلبت» قصرت في الكلام» لأتعجل الفراق.ثم أعددت أعمالا 
تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم» لعلا يمضي الزمان فارغاء فجعلت من المستعد 
للقائهم: قطع الكاغداء وبري الأقلام» وحزم الدفاتر» فإن هذه الأشياء لا بد منهاء 
ولا تحتاج إلى فكرء وحضور قلب» فأرصدتها لأوقات زيارتهم؛ لعلا يضيع شيء 
من وقتي. ذسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمرء وأن يوفقنا لاغتنامه 
(ابن الجوزي» صيد الخاطر). 


/اه 


وإذا بالغ في اعتزال الناس 
وإذا اعتزل أصحابه مدة من الزمان حتى عوتب في ذلك قال: أنا حارس كلب» إن 
نفسي كلب يعقر الخلق أخرجتها من بينهم» ليسلموا منها (القشيري» الرسالة 
اقفر 
وإذا عوتب في استغنائه عن الناس 

لل ل a a‏ 
لخي أن الآننان كلما غول ى انومن اا مرها غر االله ضار الفدسينا إلى 
البلاء والمحنة» والشدة والرزية» وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من 
الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه» فهذه التجربة قد استمرت لي من 
اول غق إل هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع والخمسين» فعند هذا استقر 
قلبي على أنه لا مصلحة للإذسان في التعويل على شيء سوى فضل الله تعالى 
وإحسانه (الفخر الرازي» مفاتيح الغيب). 


وإذا رأى من يكثر مخالطة الناس 
وإذا رأى من أصحابه من يكثر مخالطة الناس لغير حاجة أويهيم بأشعار العشق 
والغزل قال: 
دع عنك تذكار الخليط المنجد والخوق كوا ات اد 
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والنوح في أطلال سعدى إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعد 
واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهذا تهتدي 


(الدالية» أبو الخطاب الكلوذاني). 


وإذا رأى تسارع الناس في قبول الكذب 
وإذا رأى نفوق الكذب وشيوعه في الناس وتسارعهم إلى تصديقه بلا برهان قال: 
وإذا قيل: فلان فعل بفلان أو فلانة كدّب واحد» وصدقه تسعمائة وتسعة 
وتسعون (ابن القيم؛ الداء والدواء). 

إذا سرق أحدهم كتابه 

وإذا رأى من سرق كتابه وغير عبارته وبدّل مقاصده قال: رأيت من صنف مثل 
هذا الكتاب وذسبه هذه النسبة ولم بحصل له منه إلا قسميته دون تجسيمه 
وتعميته دون إيضاحه وتقريبه من المعنى الذي ألبسه إياه» وذسبه إليه فكان كما 
قال النابغة الذبياني: 
أتاك بقول هلهل النسج كاذب ولم يأت بالحق الذي هو ناصع (الصوليء 
أدب الكتاب). 
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وإذا جلس إلى درس لم يستفد منه شيئا 
وإذا جلس إلى درس شيخ يشرح كتابا ولا يكاد يبين عن معانيه قال: من أقبح 
المنكرات مدرس يحفظ سطرين أو ثلاثة من كتاب» ويجلس يلقيها ثم ينهض؛ 
فهذا إن كان لا يقدر إلا على هذا القدر فهو غير صالح للتدريس (العاج السبكي» 
معيد النعم). 

وإذا رأى من يغرب في العزو ويدلس فيه 
وإذا رأى من يبالغ في العزو والتخريج مع وقوعه في التدليس قال: هو كمن كان 
يأخذ الشيخ فيقعده في الرقة وهي البستان الذي على شاطىء دجلة فيقرأ عليه 
ويقول في مجموعاته حدثني فلان وفلان بالرقة ويوهم الناس أنها البلدة التي 
بناحية الشام ليظنوا أنه قد تعب فى الأسفار لطلب الحديث. وكان يقعد الشيخ 
بين نهر عيسى والفرات ويقول حدثني فلان من وراء النهر يوهم أنه قد عبر 
خراسان فى طلب الحديث. وكان يقول حدثني فلان في رحلتي الغانية والغالغة 
ليعلم الناس قدر تعبه فى طلب الحديث (ابن الجوزي» تلبيس إبليس). 

وإذا رأى من فرط في معرفة معاني القرآن 
وإذا رأى من كانت له عناية لتلاوة القرآن مع الإعراض عن فهم معانيه قال له: 
إلى كم تطوف على ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها؟ 


ا كال لك أن :د كب :مان لديا اهر اها واف ال رها اجا 
أطايبها؟ وتغوص في عمقها فتستغني بنيل جواهرها؟ أوما تعيّر نفسك في الحرمان 
عن دررها وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها وظواهرما؟ أوما بلغك أن القرآن 
هو البحر المحيط؟ ومنه يتشعب علم الأولين والآخرين كما يتشعب عن سواحل 
البحر المحيط أنهارها وجداوطا؟ أوما تغبط أقواما خاضوا في غمرة أمواجها 
فظفروا بالكبريت الأحمر؟ وغاصوا في أعماقها فاستخرجوا الياقوت الأحمرء والدر 
الأزهرء والزبرجد الأخضر؟ وساحوا في سواحلهاء فالتقطوا العنبر الأشهب والعود 
الرطب الأنضر؟ وتعلقوا إلى جزائرها واستدروا من حيواناتها الترياق الأكبر 
والمسك الأذفر؟ (أبو حامد الغزالي» جواهر القرآن). 

ولعله قال: فإن لم تفهم بعض معاني القرآن كذلك» فليس لك نصيب من القرآن 
إلا في قشوره» كما ليس للبهيمة نصيب من البرٌّ إلا في قشوره الذي هو التبنء 
والقرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف أصنافهم» ولكن اغتذاءَهم به على قدر 
درجاتهم. وفي كل غذاء مم ونخالة وتبن. وحرص ال مار على التبن أشد منه من 
الخبز المتخذ من اللب» وأنت شديد الحرص عل أن لا تفارق درجة البهيمةء ولا 
تترق» إلى رتبة الإفسانية بل إلى الملكية» فدونك والافسراح في رياض القرآنء 
ففيه متاع لكم ولأنعامكم (أبو حامد الغزاليء الأربعين). 
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وإذا لم بحسن حكاية لطيفة أو طرفة 
وإذا حكى لطيفة أو طرفة ثم لم يضحك الناس عليها قال: وهذا وشبهه إنما يطيب 
جدا إذا رأيت الحكاية بعينك لأن الكتاب لا يصور لك كل شيء» ولا يأتي لك على 
کنهه» وعل حدوده وحقائقه" (الجاحظء البخلاء). 


وإذا ذم أهل زمانه 
وإذا أراد أن يذم أهل زمانه ويذكر معايبهم قال: 
ليت الكلاب لعا كانت مجاورة ولتكناالا تر نا ترف ا 
إن الكلاب لعهدي في مواطنها والناس ليس بهاد شرهم أبدا 


فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها ترق سا اها كنك ففرا 
أو قال: من أقوى الدواعي إلى ترك الدين المحافظة على الرثاسة والمال والجاه كما 
هوعادة الناس في هذا الزمان (الحاكم الجشمى» التهذيب في التفسير). 
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أو قال: وار تل عن القلوب حرمة الشريعة» فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة 
ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام. ودانوا بترك الإحترام» وطرح الإحتشام؛ 
واستخفوا بأداء العبادات» واستهانوا بالصوم والصلاة» وركضوا في ميدان 
الغفلات وركنوا إلى اتباع الشهوات» وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات» والارتفاق 
بها ا عدو فن السوقة»:والكسواق: و مات اللذلطان:(التشيرف: الريمالة 
القشيرية). 

أو قال: ناشئة في الزمان شدوا طرفا من مقالات الأولين» وركنوا إلى التقليد 
المحض ولم يتشوفوا إلى انتحاء درك اليقين» وابتغاء ثلج الصدورء فضلا عن أن 
يشمروا للطلب» ثم يبحثوا أو يحققواء ثم إذا رأوا من لا يرى التعريج على التقليد» 
ويشرئب إلى مدارك العلوم» ويحاول الانتفاض من وضر الجهلء نفروا نفار 
الأواققهة بوكرو ر ای نعف دو و اجالة ,,القكن والنمله 
وارجحنوا إلى المطاعن على من يحاول الحقائق» ويلابس المضايق» وقنعوا من 
منصب العلماء بالرد على من يبغى العلم؛ والترق عن الجهاللات» والبحث عن 
حقائق المقالات" (الجوينى» الغيائي). 


أو قال: فإن الوجوه قد ذهبواء فلم يبق من نرجوه. 


“' استفدته من قناة صاحب الكناش 
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وقال كذلك: وإنما بقي أذناب صاروا رؤوسا وأقفاء صاروا وجوهاء جنّ لهم الزمان» 
وسنح هم الإمكان (نجم الدين الغزيء التحفة الندية). 


وإذا ذم العوام 

وإذا أراد أن يذم العوام لجهلهم وخوضهم فيما لا يعرفونه قال: لقد رأيت بعض 
العامة» وهو يضرب يدا على يد» ويشير إلى رجلء ويقول: ما هذا إلا زنديق» ليتني 
قدرت عليه؛ فأفعل به» وأفعل؛ فقلت: ما رأيت منه؟ فقال: رأيته وهو يجهر 
بالبسملة في الصلاة (الطوفي» شرح مختصر الروضة). 

أو قال: إن قال حمار من هؤلاء: أنا من أين أعرف هذا وأنا عاي تر لا أعرف 
كتابا ولا سنة؟ قلنا له: هذا لا ينفعك عند الله تعالى شيئا؛ ألم يجعل الله لك 
عينين» ولسانا وشفتين» وهداك النجدين. إذا كنت لا تعرف فاسأل أهل الذكر؛ 
فإن هذا شأن من لا يعلم؛ وإلا فأنت تأتي يوم القيامة وغرماؤك الذين ضربتهم 
وعاقبتهم يجرونك في الحبال وأنت تسحب على وجهكء ولا ينفعك هناك شيء من 
هذه الأقاويل (التاج السبىء معيد النعم). 
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وإذا أراد أن يتكلم في عيوب النفس 
وإذا أراد أن يعظ نفسه وغيره بذكر عيوب النفس ونقائصها قال: النفس معيوبة 
بجميع أوصافها ولا تخلومن عيب وكيف يمكن إحصاء عيبها وكلها عيب! (أبو 
عبدالرحمن السلي» عيوب النفس). 


وإذا سمع عن زوج عادت زوجها وناكرته 

وإذا سمع عن شقاق بين الزوجين بنشوز الزوج وكيدها لزوجها قال: إِنْ من 
الأزواج أزواجا يعادين بعولتهنَّ ويخاصمنهم ويجلين عليهم» ومن الأولاد أولادا 
يعادون آباءهم ويعقونهم ويجرعونهم الغصص والأذى فَاخْدَرُوهُمْ الضمير للعدوّ 
أو للأزواج والأولاد جميعا. أى: لما علمتم أن هؤلاء لا يخلون من عدوٌّء فكونوا 
منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم وَإِنْ تَعْهُوا عنهم إذا اطلعتم منهم على 
عداوة ولم تقابلوهم بمثلهاء فان الله يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم 
(الز خشري» الكشاف). 

وقال كذلك: ولما كان الأزواج أقرب عداوة من الأولاد قدمهن» فقال مؤكدا لمن 
يستبعد ذلك: #(إن من أزواجكم» وإن أظهرن غاية المودة «(وأولادكم » وإن 
أظهروا أيضا غاية الشفقة والحنان «(عدوا لكم» أي لشغلهم لكم عن الدين 
أولغيرذلك من جمع المال وتحصيل الجاه لأجلهم والتهاون بالنهي عن المنكر فإن 
الولد مجبنة وغير ذلك (البقاعي» نظم الدرر). 
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وقال أيضا: وقد شاهدنا من الأزواج من قتلت زوجهاء ومن أفسدت عقله بإطعام 
بعص المفسدات للعقل» ھن كنوت قارورة عرضه» ومن مزقت كيس ماله - 


ومن» ومن - وكذا من الأولاد من فعل نحو ذلك (الآلوسي» روح المعاني). 


وإذا أراد أن يتواضع ويهضم نفسه 
وإذا أراد أن يتواضع ويهضم نفسه قال: على أني مع ذلك لست من أهله المبرزينء 
ولا من كُماة حومته المعلمين» لكني ممّن اهتدى إلى جهتهم بأنوارهم؛ ونا نحوهم 
باقتفاء آثارهم» فتحاميثٌ هم من جور الظغام» وغرت على نفائس جواهر تيجان 
ملكهم من إزراءٍ السُوقة العوام (الطوفيء الصعقة). 
وإذا عاداه رجل خبيث 

وإذا أجلب عليه رجل خبيث الطبع ذيل في طلب الشرء وتكالب عل إذايته 
والبغ عليه» وبهته وانتقاصه حقوقه قال فيه: 


هذا ورابعهم وليس بكلبهم حاشا الكلاب الأكلي الأنتان 
خنزير طبع في خليقة ناطق متسوق بالكذب والبهتان 
كالكلب يتبعهم مشش أغظنا يرمونها والقوم للحمان 
يتفكهون بها رخيصا سعرها ميتا بلا عوض ولا أثمان 
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هو فضلة في الناس لا علم ولا دورول سكن ذف ينماد 


فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الفعبان 
ليزول عنه أذى الكساد فينفق ال كلب العقور على قطيع الضان 
فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزى إلى غازان 
(ابن القيم؛ الكافية الشافية). 


وإذا ليم على إيراد شيء من الفحش والبذاءة 
وإذا أورد في كتابه خبرا فيه فحش أو بذاءة ثم لامه الناس على ذلك قال: وإنما 
مثل هذا الكتاب مثل المائدة تختلف فيها مذاقات الطعوم لاختلاف شهوات 
الآكلين» وإذا مرّ بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو فرج أو وصف فاحشة فلا 
يجملنك الخشوع أو التخاشع على أن تصعر خدك وتعرض بوجهك فان أسماء 
الأعضاء لا تؤثم وإنما الثم فى شتم الأعراض وقول الزور والكذب وأكل لوم 
الناس بالغيب (ابن قتيبة» عيون الأخبار). 
أو قال: وبعض من يظهر النسك والتقشف إذا ذكر الير والأير والنيك تقزز 
وانقبض. وأكثر من تجده كذلك فإنما هو رجل ليس معه من المعرفة والكرم؛ 
والنبل والوقارء إلا بقدر هذا التصنع. 
ولو علم أن عبدالله بن عباس أنشد في المسجد الحرام وهو حرم 


1۷ 


وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير تنك لميسا. 
فقيل له: إن هذا من الرفث! فقال: إنما الرفث ما كان عند النساء (الجاحظ في 
ا 
فإذا رأى من يحتج بكلام ابن قتيبة ليفحش في القول ويغلو فيه» ساق إليه تمام 
كلامه فقال: لم أترخص لك في إرسال اللسان بالرفث على أن تجعله هجيراك على 
كل حال وديدنك في كل مقال بل الترخص مني فيه عند حكاية تحكيها أو رواية 
ترويهاء تتقّصها الكناية ويذهب جحلاوتها التعريض» وأحببت أن تجري فى القليل 
من هذا على عادة السلف الصالح ف إرسال النفس على السجيّة والرغبة بها عن 
ليسة الرياء والتصنع. 

وإذا رأى من ذسب فحشا للصالحين 
وإذا وقع على كلام فاحش بذيء غليظ لا يليق بحتب أهل العلم ومصنفاتهم 
قال: خاض صاحب الكشاف في هذا المقام في الطعن في أولياء الله تعالى وكتب 
هاهنا ما لا يليق بالعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش» فهب أنه اجترأ عل 
الطعن في أولياء الله تعالى فكيف اجترأ على كتبه مثل ذلك الكلام الفاحش في 
تفسير كلام الله تعالى (الفخر الرازي» مفاتيح الغيب). 
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وإذا رأى من يريد إصلاح الدنيا مع قصوره 

وإذا رأى من يتمنى إصلاح الدنيا مع تفريطه في إصلاح نفسه قال: لن يقدر عل 
إصلاح أهل الدنيا من لا يقدر على إصلاح أهل بلده» ولن يقدر على إصلاح أهل 
البلد من لا يقدر على إصلاح أهل منزله؛ ولا يقدر على إصلاح أهل منزله من لا 
يقدر على إصلاح نفسه» ومن لا يقدر على إصلاح نفسه فينبغي أن تقع البداية 
بإصلا ح القلب وسياسة النفس» ومن لم يصلح نفسه وطمع في إصلاح غيره كان 
مغرورا كما قال الله تعالى: ( (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)) (أبو 
حامد الغزالي» فضائح الباطنية). 


وإذا سكت حت طال صمته» فسئل في ذلك قال: لو علم الناطق ما آفة النطق 
لصمت إن استطاع عمر نوح. 

ولو علم الصامت ما آفة الصمت لسأل الله تعالى» ضعفي عمر نوح حتى ينطق 
(القشيري» الرسالة القشيرية). 

ولعله قال أيضا: وفي اللسان آفتان عظيمتان» إن خلص من إحداهما لم خلص 
من الأخرى: آفة الكلام» وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من 
الأخرى في وقتها (ابن القيم» الداء والدواء). 
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وإذا اعتراه داعي الإخلاص 

وإذا استشعر من نفسه رقة وجنوحا للإخلاص قال: وأنا أعلم أي وإن رجعت 
إلى ذشر العلم» فما رجعت! فإن الرجوع عود إلى ما كان» وكنت في ذلك الزمان 
أنشر العلم الذي به يكتسب الجاه» وأدعو إليه بقولي وعملي؛ وكان ذلك قصدي 
ونيتي. وأما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يُترك الجاه» ويعرف به سقوط رتبة 
الجاه. هذا هو الآن نيقي وقصدي وأمنيتي» يعلم الله ذلك مني» وأنا أبغي أن أصلح 
نفسي وغيري» ولست أدري أأصِل مرادي أم ار دون غرضي؟ ولكني اؤمن 
إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» وأني لم أتحرك 
لكنه حركني» وإني لم أعمل؛ لكنه استعملني» فأسأله أن يصلحني أولاء ثم يُصلح 
بي؛ ويهدينيء ثم يهدي بيء ون يريني الحق حقاء ويرزقني اتباعه» ويريني الباطل 
باطلاء ويرزقني اجتنابه (أبو حامد الغزالي» المنقذ من الضلال). 


هذا ولصاحبي أحوال أخرى لم أشأ إيرادها لعلا يطول الكتاب. 
تم السالة محمد اللّه 


